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لحظــات عظيمــة يعيشــها جمهــور محــور المقاومــة فــي كل مــرة يخــرج فيهــا 
إلــى المعركــة، ويعــود عندمــا تصمــت المدافــع ليحتفــل بالنصــر، ويصنــع مشــهداً 

عظيمــاً لتشــييع قادتــه وأبطالــه بمــا يليــق بهــم وبانتصاراتهــم. 
ــة ســماحة الشــهيد الســيد  ــورة الإيراني ــد الث ــار تشــييع قائ ــة أخب ــاء متابع أثن
ــق فــوق  علــي خامنئــي، حضرنــي مشــهد طائــرات العــدو الصهيونــي وهــي تحلّ
جمــوع مشــيّعي ســماحة الشــهيد الســيد حســن نصــر الله، فــي بيــروت، وارتفــاع 
قبضــات المشــيّعين وأصواتهــم بالهتــاف »المــوت لأميــركا، المــوت لإســرائيل.”

ــر( 2025، كان المشــككون ينشــرون  ــوم مــن شــهر شــباط )فبراي ــك الي ــي ذل ف
تحليلاتهــم المبطّنــة بالتهديــد، مــن أن عصــر المقاومــة قــد انتهــى، وأن المشــروع 

الأميركــي – الصهيونــي، تحــوّل إلــى قــدر علينــا القبــول بــه و«إلا”.
جــاءت تلــك التهديــدات المبطّنــة مترافقــة مــع إطــاق مشــروع ترامــب للســام 
مشــفوعاً بالعقيــدة الأمنيــة الأميركيــة، والتــي حــددت بوضــوح توجّــه أميــركا 

لفــرض الســام بالقــوة.
اعتبــرت الأنظمــة العربيــة أن قبــول المقاومــة بوقــف إطــاق النــار يمثــل 

اعترافــاً بالهزيمــة، لا لحــزب الله وحمــاس فقــط، ولكــن لإيــران التــي وافقــت، 
بالتأكيــد، علــى قــرار وقــف إطــاق النــار.

تعــززت هــذه القناعــة بصمــت المقاومــة عــن الــرد علــى خروقــات العــدو لوقــف 
إطــاق النــار، وقبــول المقاومــة بالخيــار السياســي الأميركــي – الرجعــي العربــي 
فــي لبنــان مــن خــال انتخــاب جــوزاف عــون رئيســاً، ونــواف ســام رئيســاً 
للــوزراء فــي لبنــان، وقبــول المقاومــة فــي غــزّة بلجنــة التكنوقــراط التــي اختــارت 

أميــركا أعضاءهــا.
وهنــا هرعــت الأنظمــة العربيــة لتجديــد اتصالاتهــا الســرية والعلنيــة مــع العــدو 
ــة  ــة المشــهد، إلا أن معظــم الأنظم ــة اللبناني ــم تصــدر الحكوم ــي، ورغ الصهيون
ــاً  ــي، طمع ــي والصهيون ــن الأميرك ــة للعدوي ــادرات حســن نيّ ــت مب ــة قدم العربي
فــي حصــة مــن مخرجــات المشــاريع الأميركيــة فــي المنطقــة. جــاء العــدوان 
الصهيونــي – الأميركــي علــى إيــران يــوم الـــ 28 مــن شــباط/فبراير، واغتيــال 
ســماحة قائــد الثــورة، لتمنــح جميــع أعــداء محــور المقاومــة شــعوراً عارمــاً بالنصــر 

ــم تتجــاوز 24 ســاعة، أتــت بعدهــا الصاعقــة. لمــدة ل
أتــى الــرد الإيرانــي مزلــزلًا، ابتــدأ يــوم 1 آذار، ليتلوه انخراط حــزب الله والمقاومة 
فــي لبنــان فــي المعركــة يــوم 2 آذار. خــال 48 ســاعة تحولــت النزهــة العســكرية 
الأميركيــة المفترضــة إلــى جحيــم، يبحــث العــدو عــن مخــرج منــه. اعتبــاراً مــن 
اليــوم الرابــع للحــرب بــدأت الإدارة الأميركيــة تتحــدث عــن وقــف الحــرب، بحجــة 
أنهــا دمــرت الجيــش والبحريــة الإيرانييــن. وســط صمــت أو رفــض إيرانــي لفكــرة 
وقــف الحــرب، ليتحــوّل الإعــان الأميركــي عــن وقــف الحــرب، واســتئنافها إلــى 

خبــل يومــي، ونكتــة سياســية تردّدهــا وســائل الإعــام.
بعــد خضــوع الولايــات المتحــدة للشــروط الإيرانيــة، قبلــت إيــران بوقــف 
الحــرب. حاولــت الإدارة الأميركيــة فــرض صــورة نصرهــا الوهمــي، فقــررت يومــاً 
لتوقيــع الاتفــاق لكــن إيــران لــم تمنحهــا حتــى هــذا النصر الشــكلي، فعــاد الرئيس 
الأميركــي لتهديــد إيــران ووفدهــا الموجــود فــي باكســتان، فجــاء الــرّد الإيرانــي 
ــا  ــدات التــي رأته ــكل هــذه التهدي ــرة ظهرهــا ل بالانســحاب مــن المفاوضــات مدي
ــاق الأميركــي  ــة بالاتف ــة اللبناني ــة مــن دون طحــن. ورغــم شــمول الجبه جعجع
ــة  ــه المقاوم ــة، واجهت ــات الصهيوني ــدوان والخروق ــي، إلا أن اســتمرار الع – الإيران
فــي لبنــان بعمليــات بطوليــة، أفقــدت الكيــان الصهيونــي صوابــه السياســي، فقــام 
بقصــف الضاحيــة الجنوبيــة التــي حددتهــا إيــران كخــط أحمــر. جــاء الــرد الإيرانــي 
حاســماً، راســماً حــدوداً للاتفــاق لا تقبــل الخــرق، لدرجــة أنهــا اســتدعت توبيخــاً 

أميركيــاً لرئيــس حكومــة العــدو، بنياميــن نتنياهــو.
بعيــداً عــن التلاعــب بالألفــاظ، انتصــر محــور المقاومــة وأعــاد حبــس عفريــت 
العــدو الصهيونــي فــي قمقمــه، ورغــم الذهــاب اللبنانــي نحــو الانضمــام إلــى جوقة 
الســام والتطبيــع العربــي، مــن خــال اتفــاق إطــار، ســقط قبــل أن يجــفّ الحبــر 
الــذي كُتــب بــه. أهــم نتائــج الحــرب كانــت، فــرض إيــران لاعبــاً سياســياً لا يمكــن 

تجــاوزه فــي جميــع ملفــات غــرب آســيا، بمــا فــي ذلــك ملفّــا فلســطين واليمــن.
دكّــت الصواريــخ الإيرانيــة المراكــز العســكرية والاقتصاديــة داخــل الكيــان، 
ودمّــرت القواعــد الأميركيــة فــي المنطقــة، ودفعــت البــوارج للهــرب إلــى الميــاه 
ــن  ــدن أشــباح، ل ــى م ــدن شــمال فلســطين إل ــة. وحــوّل حــزب الله م الدولي
يعــود ســكانها، وحتــى إن عــادوا فســوف تبقــى أمتعتهــم جاهــزة للرحيــل 
ــة  ــى البواب ــر الحــدود. ووقــف اليمــن حارســاً عل ــق عب ــد أول رصاصــة تُطلَ عن
ــة  ــي اللحظ ــة ف ــروط المقاوم ــرض ش ــتعداً لف ــر، مس ــر الأحم ــة للبح الجنوبي

الاســتراتيجية المناســبة.
هــذا النصــر العظيــم، صنعتــه دمــاء مقاوميــن وقــادة عظــام عرفــوا أن الطريــق 
إلــى النصــر معبــدة بالتضحيــات، وأن قــادة المقاومــة مكانهــم فــي الصفــوف 
ــي تشــييع  ــر. ف ــق النصــر والتحري ــى طري ــى عل ــى، وأن دماءهــم هــي الأول الأول
ســماحة القائــد الشــهيد علــي خامنئــي، لــن تحضــر الجماهيــر وحدهــا، ســتحضر 
معهــا قصــة نصــر عظيــم، بــدأت عــام 1979 ومــا زالــت مســتمرة حتــى اليــوم. لــن 
تســتطيع الطائــرات الصهيونيــة أو الأميركيــة التحليــق فــوق موكــب تشــييع القائــد 
ــد اللهــي، ليــس  ــي عب ــواء عل ــاء الل ــذي أطلقــه قائــد مقــر خاتــم الأنبي ــذار ال فالإن

تحذيــراً عابــراً، بــل رســالة مــن منتصــر إلــى مهزوميــن.   
لحظــات عظيمــة يعيشــها جمهــور محــور المقاومــة فــي كل مــرة يخــرج فيهــا 
إلــى المعركــة، ويعــود عندمــا تصمــت المدافــع ليحتفــل بالنصــر، ويصنــع مشــهداً 

عظيمــاً لتشــييع قادتــه وأبطالــه بمــا يليــق بهــم وبانتصاراتهــم.

القائــد  الإمــام  الشــهيد  يكــن  لــم 
قائــد  مجــرد  الخامنئــي  علــي  الســيد 
ومرجعيــة  سياســي  وزعيــم  تاريخــي 
ــة  ــة مقاوم ــل كان منظوم ــرى، ب ــة كب ديني
متكاملــة الأبعــاد، ووصفــة اســتقلال وطنــي 
مســتوفية الشــروط، ومعــادلً موضوعيًــا 
فــي مواجهــة الهيمنــة والاســتكبار، وإمامًــا 
للمســتضعفين فــي مواجهــة الشــيطان 

حلفًــا  حشــد  الــذي  الأكبــر،  الأميركــي 
والطغــاة. المســتكبرين  مــن  عالميًــا 

بــروز  شــهد  التاريــخ  أن  شــك  ولا 
اســتطاعت  كبيــرة  مقاومــة  شــخصيات 
تحريــر بلدانهــا وقيــادة حــركات للتحــرر 
الكبيــرة  القيمــة  ولكــن  الوطنــي، 
للســيد الخامنئــي تكمــن فــي أن أثــره 
روحيًــا  قائــدًا  ليصبــح  بــاده  تخطــى 
الكرامــة  وأصحــاب  للمســتضعفين 

المقاومــة. رايــة  وحاملــي 
الإمــام  مشــروع  ترجمــة  واســتطاع 
للثــورة  ســره،  قــدس  الخمينــي، 
وعلــى  عليــه  اؤتمــن  الــذي  الإســامية، 
اســتراتيجي  برنامــج  عبــر  قيادتــه، 
ــي  ــت ف ــة، نجح ــة تنفيذي ــل دقيق وتفاصي
تحويــل الجمهوريــة الإســامية إلــى أبــرز 
ــار  ــر حص ــة أكب ــي مواجه ــة ف ــة مقاوم بقع
واســتهداف شــيطاني دولــي، بــل أصبحت 
راعيــة لحلــف مقــاوم ينتشــر فــي مفاصــل 
اســتراتيجية رئيســية لمشــروع الهيمنــة، 
فــي  وثقافيــة  إعلاميــة  ومنصــة مقاومــة 
ودعاياتــه،  الاســتكبار  خطــاب  مواجهــة 
ــر  ــتضعفين يكس ــا للمس ــا ملهمً ونموذجً
جميــع الحواجــز التــي وضعهــا الاســتعمار 
فــي  الاستســام  وغــرس  لتيئيســهم 
نفوســهم، ووصــل بالجمهوريــة الإســامية 
إمبراطوريــة  لأقــوى  نــدًا  لتصبــح 
اســتعمارية، وتشــكيل معادلــة ردع أفقــدت 
أميــركا صوابهــا، وجعلتهــا أضحوكــة ومحــل 

عدوانهــا  فشــل  بعــد  دولــي  اســتهزاء 
وحصارهــا واســتهدافها متعــدد الأشــكال 

علــى مــدى 47 عامًــا بــا توقــف.
ــد أممــي  ــه قائ ــا، وعندمــا نقــول إن وهن
اســتعمارية  لمنظومــة  حقيقــي  ونــد 
كبــرى، فإننــا بحاجــة إلــى بعــض التفصيل 
وكيــف  وأدواتــه،  الهيمنــة  لمشــروع 
اســتطاع الشــهيد العظيــم تدشــين أكبــر 

لإجهاضــه. مقاومــة 
أولً: مشروع الهيمنة وأدواته

والاســتكبار  الهيمنــة  مشــروع  يقــوم 
ــة  ــددة ومتكامل ــى أعمــدة رئيســية متع عل
ــي  ــده ف ــن رص ــا يمك ــل أهمه ــاد، ولع الأبع

ــي: ــا يأت م
1 - غــرس ثقافــة الاستســام وفقــدان 
جــدوى المقاومــة، وأن القــوة الماديــة هــي 

العامــل الوحيــد للنصــر وبســط الإرادة.
التدميريــة  القــوة  امتــاك   -  2
التقيــد  وعــدم  الرعــب،  واســتراتيجيات 

والأعــراف. بالقوانيــن 
بحــروب  الخصــوم  اســتهداف   -  3
ــر  ــة عب ــددة تضــم الحــروب الاقتصادي متع
الحصــار وتدميــر المقومــات الاقتصاديــة، 
الداخليــة  الفتــن  بخلــق  والمؤامــرات 
الجبهــات  وزعزعــة الاســتقرار وتهشــيم 
بــرًا  العســكرية  والاســتباحة  الداخليــة، 
حالــة  إلــى  للوصــول  وبحــرًا  وجــوًا 
الإذعــان والاستســام، وفــي أقــل الأحــوال 
للغــزو،  تجنبًــا  تبعيــة  حالــة  خلــق 
الخصــوم  تبقــي  ردع  بحالــة  والاحتفــاظ 
الطاعــة  دائــرة  فــي  والمســتضعفين 

والمهادنــة. والخــوف 
مفاصــل  علــى  الســيطرة   -  4
اســتراتيجية هامــة، مــن أهمهــا المضائــق 
التجــارة. وطــرق  البحريــة  والممــرات 

ثانيًــا: كيــف واجــه الشــهيد الخامنئــي 
هــذا المشــروع؟

اســتوعب الشــهيد الخامنئــي مشــروع 
الهيمنــة وأدواتــه، كمــا اســتوعب الثــورة 
أنهــا  وأيقــن  وتشــريعاتها،  الإســامية 
وأنهــا  للطغيــان،  الموضوعــي  المقابــل 
الأمــل الوحيــد لانتصــار المســتضعفين.
منصــب،  أي  يتولــى  كان  وعندمــا 
ــا  قبــل أن يؤتمــن علــى قيــادة الثــورة خلفً
الخمينــي،  الإمــام  العظيــم  لمؤسســها 
يضــع  الخامنئــي  الســيد  الشــهيد  كان 
بفقهــه  تشــي  مناصبــه  فــي  بصمــات 
العميــق للترابــط بيــن الاســتبداد الداخلــي 
سياســاته  بــأن  وتشــي  والاســتعمار، 
تشــكل حلــولً جذريــة لأصــل المــرض، 

لأعراضــه. وليــس 
النضالــي،  تاريخــه  مــدى  وعلــى 
حــرص علــى أســس ترجمهــا بمســتويات 
ــى  ــه، إل ــات مناصب ــا لصلاحي ــة وفقً مختلف
نظامًــا  ودشــن  القيــادة،  إلــى  وصــل  أن 
متكامــاً يصلــح للمواجهــة الشــاملة مــع 
رأســه  مــن  بدايــة  الطغيــان،  معســكر 
ووصــولً إلــى ذيولــه فــي الإقليــم وفــي 

الإيرانــي. الداخــل 
ولعــل أبــرز مصاديــق ذلــك تتمثــل فــي 

مــا يــأي:
الدعايــات  مســتوى  علــى  أولً: 
الاســتعمارية، اســتطاع الشــهيد تشــكيل 
مؤسســات إعلاميــة مناهضــة للخطــاب 
مناقبــه  إلــى  واســتند  الاســتعماري، 
ومواهبــه وتاريخــه فــي الخطابــة والبيــان، 
التــي كانــت بمثابــة مهمتــه الرئيســية 
فــي فتــرة الثــورة، والتــي حولــت مدينــة 
مشــهد، التــي تولــى رعايتهــا، ونشــر ثقافــة 
الثــورة الإســامية فيهــا، إلــى منصــة ثوريــة 
كبــرى، ودعــا إلــى »جهــاد التبييــن«، وهــو 
مصطلــح فريــد يعكــس أهميــة الإعــام 
لا  الــذي  ودورهمــا  الثقافيــة،  والمواجهــة 
يقــل عــن الجهــاد فــي ســاحات القتــال.

الإيرانيــة  الدبلوماســية  طــور  كمــا 
إلــى  كتفًــا  المعــارك،  لخــوض  كميــدان 
والجيــش  الثــوري  الحــرس  مــع  كتــف 
الاســتعمار  بمياديــن  لفطنتــه  الإيرانــي، 
الناعمــة  الأدوات  ولمواجهــة  المختلفــة، 
للاســتعمار إلــى جانــب الأدوات الخشــنة.
الحصــار  مواجهــة  فــي  ثانيًــا: 
ــي  الاقتصــادي، اســتطاع الشــهيد الخامنئ
بلــورة الاقتصــاد المقــاوم، بتنويــع الاقتصــاد 
وعــدم الاعتمــاد علــى النفــط، الــذي شــكل 
النفطيــة،  البــاد  جميــع  ضعــف  نقطــة 
والاكتفــاء  الإنتــاج  نمــط  علــى  واعتمــد 
الذاتــي، وحــرص علــى الشــفافية وطهــارة 
وعوائــد  للثــروة  العــادل  والتوزيــع  اليــد 
مســتقرة،  جبهــة  يضمــن  بمــا  الإنتــاج، 
ومعيشــة كريمــة، ومناعــة ضــد الاختراقــات 

بوابــة  مــن  تنفــذ  التــي  الاســتعمارية 
وأزماتــه. الاقتصــاد 

بمعاونــة  الشــهيد،  اســتطاع  ثالثًــا: 
تشــكيل  العظــام،  القــادة  مــن  رفاقــه 
محــور للمقاومــة علــى امتــداد المفاصــل 
بلدانهــا  وقعــت  التــي  الاســتراتيجية 
الهيمنــة،  لاســتراتيجيات  ضحيــة 
فــي  ردع  منظومــة  تشــكيل  واســتطاع 
تُوجــت  والممــرات،  والمضائــق  البحــار 
ملاحــي  ممــر  أهــم  علــى  بالســيطرة 
يتمثــل فــي مضيــق هرمــز، وهــو مــا شــكل 
الاســتعماري  للمشــروع  قاصمــة  ضربــة 

ئــه. وحلفا
المواجهــات  مســتوى  علــى  رابعًــا: 
تطويــر  الشــهيد  اســتطاع  العســكرية، 
ليقينــه  متماثلــة،  غيــر  حــرب  منظومــة 
باســتحالة امتــاك المنظومــة التســليحية 
هــذه  ركــزت  وبالتالــي  الكبــرى،  للقــوى 
المنظومــة المقاومــة علــى إبطــال مفاعيــل 
تــوازن  وتشــكيل  العســكري  التفــوق 
للــردع، عبــر منظومــة وصفهــا قائــد القيــادة 
كينيــث  الســابق  الأميركــي  الوســطى 
ماكنــزي بالثلاثــي غيــر المأهــول، قاصــدًا 
الصواريــخ الباليســتية والطائرات المســيرة 
وصواريــخ كــروز، وأوصــى بعــدم المواجهــة 
مــع إيــران والاكتفــاء باحتوائهــا، لعــدم قــدرة 
الدفاعــات علــى مواجهــة خطــر إيــران، وأن 
هــذا النمــط الإيرانــي أفقــد التفــوق الجــوي 

الأميركــي فعاليتــه وردعــه.
والجميــع يتذكــر آخــر مــا قالــه الشــهيد 
قــال  عندمــا  المباركــة،  شــهادته  قبــل 
يمكــن  العالــم  فــي  جيــش  أقــوى  إن 
أن يتلقــى صفعــة كبــرى، وإن حامــات 
ــإن الســاح  ــا، ف ــرات، رغــم خطورته الطائ

الــذي يغرقهــا هــو الأخطــر.
الصلبــة،  العقيــدة  ســاح  فــإن  هنــا، 
والإيمــان بالحــق، والصبــر الاســتراتيجي، 
النفــس،  طويلــة  للمواجهــة  والإعــداد 
والإعــداد  الداخليــة،  الجبهــة  وســامة 
للمواجهــة الشــاملة لجميــع أبعــاد الصــراع، 
الإســامية،  الثــورة  وقــوام  فلســفة  هــي 
وهــو مــا أدركــه الشــهيد القائــد، وعمــل 
علــى تنفيــذه بصبــر وشــجاعة وإخــاص، 
ــهادة  ــة بش ــيرته النضالي ــوّج مس ــى ت حت

ــا. ــه ويليــق به ــق ب تلي
ــي تتعامــل  ــة الت ــة والكرام وهــذه الندي
بهــا إيــران وجبهــات المقاومــة، رغــم فجــوة 
القــوة والإمكانــات الاقتصاديــة، هــي مــن 
بــركات عبقريــة وشــجاعة الشــهيد القائــد 
وجمهورهــا  المقاومــة،  وقــادة  الأممــي، 
والواثــق  المقاومــة،  بعقيــدة  المؤمــن 
فــي قيــادة الجمهوريــة الإســامية لهــذه 

المباركــة. المســيرة 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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منظومة الإمام الشهيد الخامنئي المتكاملة التي خلقت نداً للمنظومة الاستعمارية الكبرى
ايهاب شوقي 

دم الشهيد القائد..من كسر الحصار إلى معادلة الردع الشامل
عدنان عبدلله الجنيد

إفشــالُ اســتباحة الأجــواء اليمنيــة وتحــوّلُ الــدم إلــى 
معادلــة ردعٍ تُســقط رهانــات العــدوان الســعودي وتُفشــل 
حســاباته مــن البحــر الأحمــر إلــى ســماء اليمــن قرابــةَ 
الظالــمِ علــى شــعبِ  الحصــارِ  أحــدَ عشــرَ عامًــا مــن 
الإيمــانِ والحكمــة، وذلــك لأنّ اليمــنَ يحمــلُ مشــروعاً 
ــك  ــدُ عبدالمل ــوده الســيدُ القائ ــاً، يق ــا قرآني ــا نهضويً ثوريً
ــن،  ــرةً للمحرومي ــه الله - نص ــي - حفظ ــن الحوث ــدر الدي ب
وتحريــرًا للمقدســات، واســتعادةً للقــرار الوطنــي المســتقل.
هــذا المشــروعُ بالــذات هــو مــا اســتهدفه الاســتكبارُ 
العالمــي، لأنــه مشــروعُ تحــررٍ يرفــضُ الوصايــة ويكســرُ 

قواعــدَ الخضــوع.
حدثًــا  القائــد  الشــهيدِ  دمُّ  يكــن  لــم  هنــا،  ومــن 
عاطفيًــا، بــل تحــوّلً مفصليًــا وشــرارةً فعليــةً لإعــادة صياغــة 

معــادلات الحصــار والــردع معًــا.
دمُّ الشــهيدِ القائــد… تجســيدٌ عملــيٌّ صــارم لكســر 

الحصار:
لــم يكــن تصــدّي الدفاعــات الجويــة اليمنيــة لمحاولــة 
العــدو الســعودي منــع طائــرةٍ مدنيــةٍ إيرانيــة مــن الهبــوط 
فــي مطــار صنعــاء، مجــرد حادثــة عابــرة، بــل تجســيدًا 

ــار منطــق الاســتباحة. ــا لانهي ــا صارمً عمليً
أن  كشــف  اليمنيــة  المســلحةِ  القــواتِ  بيــانُ 
بــل  تفصيــاً،  ليــس  والجرحــى  المدنييــن  اســتهداف 

نفســه. الحصــار  جوهــرُ 
وهنــا تتحــول المعادلــة: الــدمُّ لا يُســتنزف، بــل يُنتــجُ 

وعيًــا يُعيــد تعريــف الســماء كفضــاء ســيادي لا يُكســر.
وهــذا التحــوّلُ فــي الميــدان لــم يــأتِ مــن فــراغ، 

بوعــيٍ  الصــراع  تُديــرُ  قياديــةٍ  رؤيــةٍ  نتــاجَ  كان  بــل 
تيجي. اســترا

ــدُ المســار لا  ــد… تحدي خطــابُ الســيد القائ
ــة: إدارةُ اللحظ

حيــن يتحــدث الســيدُ القائــد عبدالملــك بــدر الديــن 
ــل  ــداث، ب ــى الأح ــق عل ــو لا يعلّ ــه الله، فه ــي، يحفظ الحوث

ــا. ــد تشــكيل اتجاهه يُعي
ــا  ــع إطارهــا، وينقله ــل يصن ــة، ب ــه لا يصــف الأزم خطاب

ــدة. ــة إرادة ممت ــى معرك ــا إل ــا حصــارًا ظرفيً مــن كونه
ــع  ــى موق ــل إل ــع التفاع ــن موق ــادة م ــول القي ــا تتح هن

الفعــل، ومــن إدارة الصمــود إلــى هندســة الوعــي الجمعــي 
ــة. ــة مشــروع الهيمن ــي مواجه ف

الحصــارُ بالحصــار… فشــلُ العــدوان الســعودي مــن 
ســماء اليمــن إلــى البحــر الأحمــر:

لــم يعــد إعــانُ الجهوزيــةِ مجــردَ تهديــدٍ لفظــي، 
مواجهــة  فــي  الأركان  مكتملــةِ  ردعٍ  عقيــدةُ  هــو  بــل 
فــي  وفشــله  عجــزه  الوقائــع  أثبتــت  ســعوديٍّ  عــدوانٍ 
فــرض أي معادلــة حســم، ســواء فــي ســماء اليمــن أو فــي 
ــددت حســاباته  ــه وتب ــاوت رهانات ــث ته البحــر الأحمــر حي

والسياســية. العســكرية 

الحصارُ بالحصار
المطارُ بالمطار
الميناءُ بالميناء.

حتــى  اســتثمار  فــي  الســعودي  العــدو  فشــل  لقــد 
ــم يســتفد مــن التحــولات  ــد الســابقة، ول لحظــات التصعي
الكبــرى فــي البحــر الأحمــر، بــل وجــد نفســه أمــام معادلــة 
ــه إرادة  ــرض علي ــوّه، ولا تُف ــنٌ لا يُســتباح ج ــدة: يم جدي
تغيّــرت  أو  الضغــط  أدوات  تعــددت  مهمــا  الخــارج،  مــن 

ســاحات الاشــتباك.
الحلــول  تجاهــل  اســتمرار  فــإن  المقابــل،  وفــي 
السياســية يكشــف أن القــرار ليــس بيــد الريــاض، بــل 
مرتهــن لمنظومــة الوصايــة الأمريكيــة الصهيونيــة التــي 

الإقليميــة. أدواتهــا  وتســتنزف  الصــراع  تديــر 
المرحلةُ القادمة… ليست كما قبلها:

القادمــة ليســت امتــدادًا لمــا ســبق، بــل  المرحلــة 
انتقــالٌ حاســم نحــو تثبيــتِ الاســتقلالِ الوطنــي، وتوســيعِ 

ــف. ــوقِ الزائ ــامِ التف ــرِ أوه ــل، وكســرِ آخ ــشِ الفع هام
ــا  ــن كم ــد اليم ــل ض ــي يعم ــن السياس ــد الزم ــم يع ل
ــردع  ــوة وال ــود الق ــاع صع ــى إيق ــكل عل ــات يتش ــل ب كان، ب

وتغييــر المعــادلات.
الخاتمة:

بــل  فقــط،  الحصــار  نهايــةُ  تُكتــب  لا  اليمــن،  مــن 
الاســتكبار. منظومــة  انهيــارِ  بدايــةُ  تُكتــب 

هــي ليســت مجــردَ رســالةٍ صواريخيــة، بــل هــي 
بــاغُ وعــيٍ صــارخ: بــأنّ الشــعوبَ التــي تمتلــكُ قرارَهــا، 
تكســرُ القيــودَ وتكتــبُ تاريخَهــا بيدهــا، لا بأقــامِ الوصــاة.


